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سعديموسى

باشهرقبلهومن.وفلاثخبرلىحملشقيقكمنثنابااليومتلقيت

ذلكفيعبارتك؟ذكرزلتولا،وتزبدترفيهائجاعنمعممنرجعت،الفرنسيينايديبيناسيراشقيقيبوقوعفيهتخبرنيمنككناباتلقيت

لقد":قلت.الفناءيتحدىنوعمنلألهاالخالدةالعبارةتلك،اليوممنسلسلة":انه"الفرنسيين؟يديبيناسير"معنىتعرفوانت

فيتعني"قاصرة"و"قاصرةلانها،المراةحقالظالمالرجلاكل.الغرنس"الجلادسياطتحت(لموتات

هل!يجهللانهبحقهالمطالبةعلىلايقوىمنكلبهاينعتصفةلغتنا؟ن(حاذروانا،بهدوءاماميووضعتهامح!نيمنصورتكواخرجت

عندسليقة،قضيتهمعنوالدفاع،بملىالضعفاءالعطفاننعم.الحقاليها،نفسيحاجةتحسستالتيروحكمعخلوتيعليالحركةتفسد

وارهاص،النقيةالنفوساصحابعندوسجية،الكبيرةالقلوبفويهادئةلخلةمن،للانساناحبوليس،وفالكنباعلىا!لاعياثر

كطبيعتك.التعقيدمنخاليةطبيعتهكانتمنعنديستخرجنفسهالىفيهاليخلو،الصاخبالزمنسيرمنيقتطعها

وتشنمعارك،كافرادالمطلوبينقضيةعنتدافعنوفمبرغرةقبلكنتللانساناحبليس،"الحزن"بقداحيشحئهاانبعدمكنونلامامنها

فصرت،الصغيرقريتنادبمجتمعتفشيااللذينوالجشع،الظلمعلىالنيهذامنهاليعتصر-الاليالحياة6سي!منيختلسهالصةمن

علىالشعواءحربكوتشنا!لومةاكلريينقضيةعنتدافعبعدفيماشخصيةفيالمشرىالجانبخلاصةمنهويستخرج"الحزن"يسمونه

قبل-قريتنافيالجوعائكان.الجزائركلفيوالسلبيةالخيانة.الرحمصلةوسمو،التعاطفوصفاء،*حساسنبلالانسان

العيشلقمةممهتتقاسمف،سواداالالثدلياليهفياليكيهرع-الثورةمجموعهافيتندتبعناصرمليئةفوجدثهاحيلالكوأستعرضت

رقبتكمن"برنوسك"فتنونالباردةامسيلالهفيبابكيطرىوالعريانولالديفيهاودءالتيالسنةتلكاتذكربة"البطولة"بعنوانجديراتمنالا

المبتزينجععمنبكيشنجدوالضعيف،وتاثرشفقةفيلهوتمدءصروفمنيحميهمحاميلا،صغارااطفلاورا?وخلف،الحيلاه

يكنولم.اجلهمنألاقوياءعداوةوتجلبفتنجده،ا!تدينظلممناوهلىلايقويانضعيفان*نثىوجناحا،ارملةجناحيسوىالقاسية(لمعر

كلنولم،المالكنزعليهميستحيلامثالكلانالحاجةعنز(ئدماللكبعدالريشيعل.لمصغارفراخعن،القاسيةبلادناطبيعةبرددفع

الضعيفوعلىالقوكبمامعبلادنافيالسلطاتلاظعليهاتعتمدسلطةلكرعايةمسؤوليةوتحملتانتتقدمتكيفاتذكر.الصغيرةاجنحتهم

الوحيدللاحككان.والعراةالجياعوضدالمنتفخةالبطوناصحابمعكنت.منكاليهماقربهومنعنهمتخلىبينما،صغاراطفالشرون

و(ستماسسة،*رادةفيوحدة،الطباعفية2وجر،القلبفيشجاعةوتحافظالبسيطمحصولهاوتجمع،النحيلةالضيقةحقولهمزراعةتدير

وذكاء،صالكباللهايمانهذ4كليتوج.حقبلألهماامنتسبيلفيمديقكوابن"ابناءيضطرلئلاالعينساهركنت.القليلةمواشيهمعلى

.وقادالعقلفي.!لغيريممممدالى"عمك

وغابلاشا،العاليةجبالناثورة،العظيمشعبناثورة:(لثورةوقامتالممرسةالىارجاعيالىالظبيعي-للعلمالظرححبدفعككيفاتذكر

صفوفهاالىانضمامكالانباءليوحملت،الجبارةوصخورخ،الكعيفةوكيف،مقاطعتهاالىقاسيةظروفاضطرتنيانبعدمسروليتكعلى

ثورتنا.من*ولالرعيلسوىقساوتهالايعرفالتي،*ولىايامهافيالسنةتلك(بدلأانسىلن.بفضلكوالجامعيةالثافويةالمرحلةانهيت

يتغيرلم،"*مسموسى"نفسههو"اليومموسى"لاناتعجبولمفيهاتثحالتن؟لسنواتح!روما،العطاءعنارضنافيهاشحتالتي

منحتهاالتيوالفعاليةحركلال!علىثوركعااسبغتهالذيالطابعسوىةيهلائهعزيزعندخوالفرس،فرسكبعتوكيف،عليهمالجزائريينارض

الشغبيو(لمستوى،اهطفهفيهحصرتالذيوالتحديد،لاعمالهواشخراج،صعبةحقولتربةننضيطو(نما،والترفيةللتسليةلايتخذ

.تفكيرءاليهرقعتالليالوالعاليوتقدمت،الفرسهذابعتكيفانسىلننعم..الجباعرمقمايسد

بمنقم!كأناطوا،لانضمامكالأولى؟للحظةمنذاثورةقادةوعرفك:وبمبن!،انفتكمنعكلائفكوعلى،جدكمنسحابةتعلوهووجهك

مسؤوليةوهي،؟لثورةبمبادىءواقناعه،بالشعب*تصالمسرولية،و(بساء،وكرمنبلمناشعةمنهماتت!فقالحبيبةجز؟ئرنا*حعينا

الاستعمارنجح-ورأسمالها،الثورةقوة!حسر-الفلاحينلانشاقةفيتتوقفولن،ثراستكعنالسنةمذهتئقطعانلااريد":قلت

وبقيت،السنبنعشر(تمنذالنضالحقلعنوعزلهمتجميدممفي".ينبضىواحدعرلىنيمارامالطريق

تذكر،اهميةيعيروهمفلم،السياسيينالزعماءلدىمجهولةقواهمعلىناقما"الترابجماعة"اجتماعمنرجتإينيوم2.سىلن

ولهذا،الهينبالامرليستالثوريةوتربيتهم،السهلةبالمهمةليسفأقناعهمخقهاواعطثها،بوادينافيالمراة6لصافبمسروعتقدمتلقد،الظلم

عندءامتزجت"منسوىتلديتهاعلىلايقوىالشاسبمالمرشدمهمةكانتلقد،(لبتيضةالعسلالريةنظممنهااغتصبه(نبعد،الميزثفي
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الاسراهـبعمممطالبا،فيررجوههمالحادةالنبراتذاصوتكوترفعثقةعلىالحصولفيالذاتيةالقوةمذءواوتن،بالحكمة(لشجاكلة

وزاد.رأيكعلىشبابناونزلوانتمرت،الشعبقوىتعريففيوسيةصمتفيتمملورحتالمسووليةهذهانتوتحملت،الجماهير

كل(لىالخثدحبهاتمنح..هكذاالشعوبلان،بكالشعب!ملق.؟لدررلاتوتمربر،الاسلحةتهريبعمليةفىتسهل،التبركلاتفنجمع

*فراد.عليهاعطفمنكلعلىوتعطفباخلاعي،قضاياهاعندافعمنعنكيعرفونوهميطمئنونوكيف..اليك(لفرنسيو!يطبننولم

اللهقوةمنفقوتهاالشعوب(ما،مثلهاحسنةحسنةكلمقابلتنفعننتلغرسالصالحةالعناصرلكلجامعامعمنكيكنالمي!الكمير

(مثالها.بعشراتالحسنةتقابلولهذايياسأولمثورتناتبثشيرطويلزمنمنذشخصيتكتحملالم؟الثورة

البيالجبالهذء،الفرنسيينكيدمنوقتكاننيالجمالىهذءلكنمنزلكوحاصروا"...بالجريمةمتلنسا"هليكالقبضفيالفرنسيون

واخاديدهاووديانها،وصخورماوعرعارها،وبلوطهاصنوبرهامنصنصتهنجندينسيهاحربةهلىغرفةزواياعنبزاويةفعثرواوهاجموه

الىبرثمانفذاتيهيالجبالهذه،جيشنالابطالمتينةدروعامائدتكعلىتتناولوجيزةلحظةقنلكانت،لجيشناتابعةثورية

منوعوجات،ثلجيةعوامفاثناءمفاصلكمندا؟هاتمكن،عظامكذكلألكبفضلتنتصرانواستطع!ت،لألسجن؟لىواقنادوك...غداصا

نزوةفيرضيعهاانفاسالحنونألامتخنقوقد،وعيهاافقدتها،الصقيع.لاطتبعدلراحكفاطلقوا،جلشكورباطةتخلصكوحسن

كلهالدهرتظلثم،العميقنومهامنسنةاو،اللاواعيةنزواتهامنمنيئسواوعندما،الثورةفيخطيرعنعرانكالمشعمرونو!كد

*مم.(لجمادلمرآهايتفتتبعموعتبكيهوهاجموا،عليكالقبضيقرروا"...بالجرممتلبسا"عليك(لقبضى

مثلكلاننصيحتهفتحديتالرا!الىبالمثولالطبيبونصحكلمامثالكيدعلىثورياوتربىاحبكالنبىالشعبانألا؟منزلك

فيه!كلمنمنعلىقاسوقمهوالتجميد،تجمدءوانما؟لراحةلاتشفيهيصعبالذيالنوعمنلانكالثورةاعداءايديبينتقعانعلمهيهن

علالبقىصخودعاعلىتذيبالجبالالىوانطلقت..ثلأقرةنفساعماقهانبسلالعريبةنفوسهمهوتالذينفلاحينامنطرحفتسللتعويضه

النبمالشاحبوجهكلمرآىفنعلتصورتكاليوارسلت،جسمكبناية(هوألامحتازاالظلامجناحكحتتس!لل،البشريةعرفتهامثا!ر

لكوكنبتالقلمحملت،نهايتكباقتر؟بسملالهمنسمةكلتنطق:الواعيةبساطتهفيلكوليقول،الفرنسيةالفرقةبقدرمليخبركاهوال

عليهوكنبت،ظرفهفيوضعتهانوبعد،بالراحةفيهانصحككنابامنزلكمنوخرجت"للثورةخسارةفقدانكفيلانموسىياسياهرب"

تعبيرابريقبمافيفوجدتعينيكالىالتفلالةمنيحالت،عنوانك(لليلاحالتالتيالبنادلىطقاتتحت،العمررنجبق:فرسكممتطيا

لخريةكلهفوجدتهالمتعبيرهذافيوتبعنت،قبلمنفيهماماعهدتهكلام:الحنونامكالىوسلمك،الامين؟لمفصفىسكونجانهارا

رألبم،شعروثار،جبينيمنالعرقوتصبب،ونصيحتيكنابيمنمنيتلوىفرنسيةرماصةصريعسقطثم...فابلاشاطى،ثلالر

!موىلايملكهسراالتعبيرهؤافيحنشفحمسيلان،بدنيواقشعرعلىضلوعه؟القويةالردىدقات؟امالابديفراقكأهومصدرءيصريلاالم

...فلعيوحطمتكنابيفمزقت،الشهداءدون،الخيبةاذياليجرونالمستممرونورجع،الغابةفيواختفيت

*شعاعفي(ستمرتانها*،وقودمان!؟لتيالفتيلةتشبهكنتومنذ،جبروتهايخشونلانهمالجبلانحواقدامهمدفععلىيجر؟واان

بيندالفرقان*..رماثمافيشعاههاوانطغا،احترقتخنىجناحتحت*؟لفلاحينبجماهير،بالشعب+شصلعرتالوقتذلك

...تنطفىءلم(نكهو،وبينها*الصافيةالجزائرسماءسقفئ!فصاربسقفتستظلكنت...ال!م

فانعمرت،المرةهذهفيحاداعظامكالىيعودبالالماحسستثمظهرر.تسندالنحيلجس!مك*جهاداعيىاذاكنت،خير(تصركيوممن

لانك،عوتكيأملونوهمالمجاهدونوودممكللاستشفاءالسهولالىصنوبرنامنشجرةساقالىتستندالسير(عيلااذافصرت،جدار(لى

تعودلن(نكادركتفانكانتالا...شيكلعلىالانتصارعودتهماطفلا:بالظلمكركمافي*القريةمحيطفيلاتباهدكنت.العملاق

..العربيالسلام:والسلاموالنبلبالحبالملايبنعلىتشرقذكرىسوىمنالدموءنضبتانبعدمست!ملمينفنامواالجوعاضناهمجياط

مجاهداستظلصنوبرشجرةتحتجثمانكدفنوالووددتكنتعاجزوهوعظامهالسلينخرالوحيدابنهررىعبمزشيخ،"جفانهم

علىبحممهاارسلتماكيراالتيالقممتلكمنقمةفولىاو،باغصانهاالترابعلىوالحصى(لصخورفيهاطغتحقول،عنه*ذىدفعمحن

ابيتانك*.الحريةانصارصدوربصخودهاووقت،الحقاعداء.مرةسنواتعشركلفيتجودفصارتعهيهاالرمالوزحفت،والسماد

عمقعميقاالمرةهذءفيتحديكوكان،نهايتكفيحتىتتحدى(نالامعبودكعنباحثاالجبالالىصرجتالظلمشاهدتالتفتحيثماكنت

بالعروبةينبضيقلبكلاليهيهفو،جهالكسمووساميا،اخلاصكالذيالفيلسوفكذلك،اع!د(ئهييمبينمنلهمغتصب!ابل،الحق

وخط...العربلامةبالخيرتثرىنفسكلعليهوتحنو،الصادقةصفحا،خابين،العقيقةعلىالمثورمنويئس،الضيقةبالمجالاتضد

منخليطالانجبرمرقدءألىمثمانكوودع،تونسيةقريةفيقبرك،اغلاقهااحكمسوداءصناديقلفوهاتوسلمهاضواها،المتاكلةكتبه

التيالحدود...للحدودتحدياهظيعتبحرالا،والجزاثرتونسعربالحقيقتهوتمتزج،اللائهايةالى*فاقتمتدحيثسهولافسكنثمبثم

فيتجد!انثحدائبلانهنعم؟..الكبروطنناجمالتشوهلازالتجملإبرهاعنمجموعةوبكل،اتر(ية*طرافذاتمنمناظرهاعنظربكل

...تونىسهولفيقبركويخط،الجز؟ئرجبلا.(!تلفة*مزجةذاى

،اجمعهابريةزهورمنق!رهـلاقةعلىاضعسوفاعودفعنعماانااما
..سمعوهماكالوارفقكفيكووجد،*شهرتطاردالالشهرومرت

هـلمرصلهض!قممومن،الغوطةاطوافومن،لبنانجبالسفوحمن.وا!يعتصالقةالثعبعلىوشفقة،فنطرفا*هانيعلىهطفا:عنك

؟لجبلصخوربينومن،النيلحفافيومن،العربو؟لياعطلىومنءلكلمنالثعبالىينظرونهم،للجيشاثحمسشبابناببعضى

...لجهالهوثدررالذكركراطلاصا،*طلسوديانومن،*خضراند!ع؟لجرا!لىررمهمهم،؟لثعبختكلمنللجبثيتنظروانت،؟لييش

سعيهثمانإمويت،لهمثتصدىوانت،ثقيلةواجباتالشعبعلىفيغرضون؟لشب!
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